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هووالدافع.الروايةهومحذدأدبيبماكتاب!جنسإلىوالكتابةالكاتب

النوعية.الممارسةحئزإلىوالمجردالعامحيزهمنالسؤالهذانقل

فينطبروجهةوإبداث،نفسهاًلسؤالفيالنظيرإعادةفهوالهدفوأفا

الفنية.الأدبيةالكتابةعلىطرحيماعندصلاحئتيمامدى

عندلجوابقابلايكونقدالسؤاذهذاأربأفترضقأربأوذ

هذايقوذناقدحينفيمثلأ،سيالميئسعقائدفيخطابعلىالكلام

لهنبحثعندما)معلأ(الروائيالخطابعنقلمثإلىنفسهالسؤال

الفنية.الأدبيةالكتابةفيجوابعن

عنثتكشفقدالعامةالمقولاتأنايضأأفترضقانواوذ

لييبدولذا،معينةمجالاقيحدودفيفيهاالنظرعندأحيانأقصورها

عليالمقولاتبمناقسةنكتفيلاأن،الضروريمنوربماالمفيد،من

أنهتذعيفيماأو،عليهتحيلفينمانعاينهاأنبل،العاممستواها

المرتكزاتأحذهيالروايةأربوأعتقد.لهنتيجةأوأنهامرتكرها

العربية.الكتابةفيالهامةالأدبية

ضروريأنهأرىجدلأبهااتوخىموجزةمعاينةهوساقدفهما

العرفة.ننشدحين

!كبمكبم

بين:والكتابة"الكاتب:العامالعنوانلقارئالواضحمن

نأ("،تعارضأم)تكاملالقطريوالانتسابالقوميالانتماء

يشيرالقطرفيالانتسابوأن،العربيةالهويةإلىيشيرالقوميئالانتماغ

مجالإلىالعنوانهذانقلفإنلذامثلأ.لبنانالواحد،البلدإلى

مثلأاللبنانيةالروايةعروبةعنسؤالأيطرجالروائيةالكتابة

او:؟عربيةروايةهياللبنانيةالروايةهل:نسألفكأنناولبنانيتها

عربية،تكونأنوبينلبنانيةالروايةتكونأنبينتعاربزثفةهل

تكاملأ؟ذلكفيانأم

سيبقىضيجيما،مطلقفيوربما،الحالينفيالسؤالأنإلىبننئة

هومغزاهوأن،وقطريقومي:طابعيناو،هويتينإلىيشيرسؤالأ

بالطابعين،أو،بالهويتينإقرارأثمةكأن.والتكاملالتعارضحول

الكير-يمنى-د.

واقععلىويحيل،والسياسةبالجغرافيامحدد؟بمرجعيبمايوحيإقرارأ

منهاالواحدواستقلالهاوحدوبهاتقسيمايهاباعتبارالعربيةالبلدان

.وحكوماتبأنظمبماالآخرعن

وأقذتم،الروايةإلىلأعوذ)مؤقتأ(،،الرجعيةهذءأترك

التاليتين:اللاحظتين

ئقايخامخزورب-نعلمكما-واللغة،لغويةمادةالروايةأؤلأ:

المقافاتوعن،جهةمناللسانعنغزلإذايموتأويتكفسق

الحيئ،الحليالنطوق:باللسانوأعني.ثانيةجهةمنالأخرى

المحسوسةالدلالاتمنولحشدالعاشةالتجربةمنلعناصزالحامل

إلىلرفعهاباستمرار،،والقابلةلغةثابعذ،،الستقرةغيروالمرئية

وأعني.الحياةفيوتستمرلتتجدذالساثدةاللغةبهاتغتنيصياغ!

فيهبماالكوف!التراتيشملالذيالمكتوت:الأخرىبالثقافات

نفسها.لغتناتراث

اللغةهذههويةتحمل،لغويةمادةباعتبارها،العربيةالرواية

لعناصزالحاملالمحليبالمنطوقاللغةهذهاغتناثيعنيولا،العربية

الحاملبالكونيأو(،القطريةحدودها)فيالمعاشةالتجربةمن

إلىانتماتهاتفقدالروايةأن،الواسعةالانسانيةالتجربةمنلعناصز

الروايةتكونأنبائسلتناقصلإنهبها.تكتبالتياللغةهوية

وتجددهااللغةهذهتطوربسببعربيةغيرالعربيةباللغةالمكتوبة

وتعابيزمفرداقيواكتسابهاإليها،متنوعةئقافيةعناصربدخول

والمزجالتحويلأوالاقتباسطريقعنولو،وحئةجديدةوصيغأ

.الناسمنالعامةلسانعلىفيهاالمولودالوحشيوإدراج

التاريخيةهويتها،لغةاية،اللغةتفقدانحقاًلمستغربإئه

أيضألمستغربوإنه؟المتنوعةوالتعبيريةالثقافيةروافدهاتعددبسبب

نفسهاباللغةئكتبالتيالعربيةالروايةعليالهويةسؤاذئطرجأن

إليها.تنتسبالتي

يشير،الهويةءسؤالطرحأنأرىفإفقهذا،كلأستغربوإذ

المحليالحيبالنطوقالتعلقرافدهاإلى،اللغةإلىبالنسبة

كماوتنوعهاالواحدالمجتمعفئايئتعذدباعتبارلاءوتعذب)القطري(
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تم!المقملف

البلدانبموجبهتعددتسياسصدوضعباعتباربل،عادةالأمرهو

إلىهنايشيرلاالهويةسؤالفإنوعليه.أقطارأوصارتالعربية

إلىيشيرمابقدر،الواحدةاللغةضمنالدلاليةالمستوياتتعدد

السياسي.خطابهإلىالهويةسؤاذيعيدأيديولوجيمضمون

إلى،الروايةإلىبالنسبةيشير،الهويةسؤالطرخأنارىلذا،

يشيرولا،أيديولوجيوموقفمضموربهوماإلىأيفيها،الحكاية

الثانية.الملاحظةإلىألانتقالإلىيدعونيأمروهو.فنيكعملإليها

مستويين:علىالروايةإلىالنظزيمكنإجرائيأ،

الحكاية.مستوىس

.()القولا-فطابمستوىس

والشخصيات،الأحدات،نعلمكما،الأولالمستوىيسمل

يرتبطمرجعيئعلىهذهبعناصرهاللحكايةوتحيل.والمكان،الفاعلة

وحياتها،اللجماعةتاريخفيوبالستجد،والراهنيبالعاشاحيانأ

نإالقوذيمكنالحالينكلاوفي.بالموروثاخرىاحيانأويرتبط

الروايةإلىالنظريكونوقد)القطري(.المحليإلىتنتميالحكاية

يضعهاالذيالسؤالمصدزسالحالهذءمثلفي-حكايتهاباعتبار

صارتالعربيةالبلادحكايةأنولاسئنما،والقطريالقوميبين

التيوالحدودصبيكو؟سايكساتفاقيةتبعالذيفالتقسيم:حكايات

واتسمتالزمنمعوتكرسثالعربيةالبلدانبينحواجزأقيمت

منهاالواحدالبلدلنهذءعزلإلىوأدثبالصراحةغالباًأوأحيانأ،

والأثنياسص؟الشتركالثقافيالنسيجأواصيرتقطيعوإلىالآخرعن

،الاثنياتهذهأساسعلىبهانوديالتيوالهوياصس؟اسئئمرتالتي

دخولعلىفرضتالتيوالقيوذ؟والدينالطاثفةاساسصأوعلى

الدفعوشروطالنقدوقيوبصآخر؟إلىعربيبلدمنالمطبوعات

وئعفنصترسيخأ،القيوصبتلكوتزيدتتفاقماقتصادي!بعواملالمرتبطة

الخطابذلكفيبماالخطابمستوىعلىالثقافيالتواصلعوأئق

يحييهالغنبأودلاليأ،خطاباًبصفته،الروائيوالأدبي،الأدبي

والحياةالقضيةفيمشتركهومابكلوالاستخفاث؟اللسان

التعاونوعدئم؟وسلطتهالحاكملحساباهمالهتعفدأووالمصير،

نسيبئيشكلماكلوفيوالاقتصلد،السياسةفيالجديوالتنسيق

بعضهاتذويببهدفلا،الاجتنماعيةالتشكيلاتبينويقارسصالحياة

تمتينبهدفبل-وترفضهفثاتتخشاءماوهوالأخرسالبعضفي

مواجهةعلىقدراتهاوتصليسص،العامةالثنيةفيالتشكيلاتهذء

علىأحياناً،أسبابهابكلبأسبابها،ترميماغالباًالتيمشاكلها

...الآخر

التيالأمورمنهيغ!رها،وربمابعسصها،وربماالأمور،هذهكل
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حكايهبلهصارتعربيبلدكل،حكاياتالعربيةالحكايةجعلت

عناختلافهافيبنيوبأوالتجذرالعزلةمنمزيل!إلىسياسيأمدفوعهب

نأالممكنمنكانكما-الحكاياتتعدذيعدلمبحيث،الأخريات

عناصرهباعتبار،الشتركالمرجعيعلىصالتنويعقبيلمن-يكون

صاربل.إليهالنظرمواقعتعذدوباعتبار،لهالمكونةالأساسية

عناصزءتتكسئزاًولجانفسها،ذاتهحتىويتجزأيتفتثلماتعادأ

بيخها.العلاقاتحركتصوتتشوهالأساسية

مايقاربدامتالتيحربهعنحكايهبمثلأللبنانصارتلقد

وفيالاشبصاكيةثورتهاعنحكايمبلمصرصارلتكما،العقدين

وصسارت..إسراثيلمعصلحهاوعن6791()عامهزيمتها

وصارث..بالحجارةالداخليةالمقاومةعنحكايئهاأيضألفلسطين

ه.حكايتهأيضاًالعربيللخليج

التقاطالعربيةالروايةعلىصعبأصارماوبقدر..حكايات

عنالسؤاذمالفقد،فنيبنائيايقاعيخاوتمثلهالمشتركناطمها

والموففالمضمونعنسؤالأيكونأنإلىالعربيةالروايةهوية

الأيديولوجي.
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والألها،نقليمعادذهيولا،حكايةمجردليستالروايةلكن

ينقلأو،واقعمبيحكيالذيالخطابحدودإلىتراجعتلكانت

الذيمنموقفتقديمفيينجحفدالسردفإقذاكوإذعنإها؟خبرأ

رواية.يكونأنفيسيفشلولكنه،يحكي

ومفليىقصممختلفصمالحكايمبتولدبهامميزةبنائيةصياغهبالرواية

هذاومعنىروايتها.خارجالحكايةلهذهلاوجودلكأنحتىلمرجعها؟

روائيكشكلتميزهاأيروائيئها،هوالروايةهوبةيحددصماأدن

التيالتقنئاتمجموعإلىبالئظريتحذدلاالتم!زهذاكانولئنهفني

الحكايةإلىبالنظركذلكيتحددلافإئه،الروائيئالخطابيتوشلها

وحدها.

منالروائيةاللغةالىبالنطريتحرصدالتميزإنباختصارلنقل

الحكاية،منباكثرتوحيلغةإلىتحكيهمارفععلىقدرتهاحيث

وشخوصهمادثةالحلمنبابعدأوومرجعها،مكانهامنوبأبعد

فيها،"هناك"ادأيضأهيالروايةفي"هنا!ادلكأنصحتى؟الفاعلين

يكتسفأنللقارىيمكنذاكإذ.أ"نحنيإدأيضأهيو))الأنا"

فيوالحقيقيئ،العارضفيالأساسيئويتبينءالفواصلبينالمشترك

.الخطابويمتعهالحكايةفتثيره،المتخئل

يئعكأقنفسها؟الحكايةفيلهبأثبريتمثلروائيأاللغةتميزإن



مل!الهؤتمهـ

وثتفاوتشخوصها،أصواتمنصوقيمنلأكثرالرواية2فضعا

هذ.اليهاتنتميالتيالاجتماعيةالفئاتتفاوتالكلاممستولت

مجالأيفسحموقفعنالراويموقغبذللشفيش!،الشخوص

شخوضهاوتتلونالحكايةفتغتني،الحكايةمنللنظرزوايالتعدفي

الحقيقي.وتنسجبسلوكهاالشخصياتهذءفتستقل،الحياةبالوان

وقطريتها،قوميتهاعنسوالأالروايةسواليعودلاالعنىبهذا

الأيديولوجياسمنينتقلأنأيروائيتها.عنسؤالأيصيربل

لاللحياةمفهومأالثانيةهذءباعتبارالفنالأيديولوجياسللىالعقيدة

نابضأيكونأنإلأسحقيقةوالفن-الحقيقيئينشذحينيمكنه

للعدالة.وطالبأبالحرية

والانتسابالقوميالانتماءبينالروايةموقععننئماذأدطوبدل

:لنسأننافإ،لقطريا

بلغتهاممئزةروايةتكونأنالعربيةالروايةاستظاعتهل

هذهتحكيالتيذاكأوالكاتبهذاروايةأبدعتهلأو؟الروائية

حكاية؟مجزذبقيتأنهاأم،اللغةداخللغتهاتلكأوالحكاية

روائيةبلغةالروايةتميزأنلييبدو،خلاصةهوظربما،خلاصط

والأ؟ذاكأوالقطرهذاتخص!التيحكايئهالاهويئها،هوخاصة

بتلكأو،المقهىبهذاوبالتاليبالمكانالهويةنقرنأنعلينالكان

وأ،البطل-الشخصبهذانقرنهاأنأو،المنزلبذاكأو،القرية

عناصزلتوائتمحدوذهائضيقأنالهويةعليولكان،الفلاحبذاك

لها.المخذدةالحكاية
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تعدددونيحوذلامميزؤروائيةبلغبماالهوبةسوالاقترانأنعلى

لغاثالعربيةاللغةداخللناتكونأنبمعنى،الروائيةاللغات

،المشتركالناظتمالروايةنلتقطبها،إبداعمسألهبإنها.مميزةروائية

مرآةوتش!بالتاريخىالراهنةالواقعهبفتشيودلالاخها،الحكاياتبين

فيحكاياتناونقرأاختلافها،عليوجوقنافنرى،الروائيالفضاء

حكايات(محفوظالنجيبميرامارروايةفينقرآكأن..ا!ابة

الصريالبحيريوسرحانالمصريةزهرةحكايةفيالداخليالخلل

نقرآكانأووانتحر،العامللقطاعالتابعالنسيجمصنعسرقالذي

بينالتمزقحكاياقيعواد(يوسفالتوفيقبيروتطواحينروايةفي

الانكساراثبهاتمتهيالتياللبنانيةتميمةحكايةفيوالمدينةالريف

المقاومة.اختيارإلىالحادة

قطرأ،الناصريةبالتجربةالأولىالروايةثهالحكاينبترتبطأن

وأنمصر؟مجتمعإلىينتمونوبشخوصمكانأ،وبالاسكندرية

عرفهاالتيالاجتماعيةبالتحولاتالثانيةالروايةفيالحكايةترتبط

مكاناً،)الجنوب(والمهديةوببيروت،فيهالحربانفجارفبيللبنان

ارتباطأإن...سمايهويحمالونلبنانمجتمعإلىينتمونوبأشخاص

موقعهماعن7تساؤلموضغالروايتينهاتينيضعلااكفيأوكهذا

روائجأ،تمئزهمااقذلك.تناقضأ(او)تكاملأوالقطربةالقوميةبين

ظاهرةتشكللاأوعددأ،محددة)وإنأخرىعربيةرواياتكما

صورةفيهايركماأن،كانقطراًيفيللقارئيتيحالذيهوبعد(

منه.أبعذوتذهمثتحاورء!!صورةتتجاوزءلحكايته

عناصرهاحدودفيالعربيةالروايةإلىالنظرأنلييبدولذا

إلىاستنادأهويتهاتحديذوأن؟مرجعيتهاحدودفيأوالحكلئية

هذهفيهتتحركالذيالمكلتيعالمهاإلىأو،فيهاالشخوصمواطن

واق؟الحادثةإليهتنتسبالذي(لاجتماعي(لو(قعإلىأو،(لشخوص

ثنحرفلااًموزاليه.عليها.التاقضأوالتكاملءسؤالطرخ

إسقاطإلىتشيربل،فحسبلههوالذيمستواهعنالروايةبسؤال

طبيعهبنأباها،سياسية-قانونيةأوعقائدية-نظميةتحديدات

فن.كليأباهاكما،الأدب
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